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  :ملخص البحث

الاستلزام الحواري في التضمين في القـرآن فـي         (يتناول هذا البحث الحديث عن      
ويعد الاستلزام الحواري من أهم نظريات التداولية في التي ظهـرت فـي             ) تفسير الآلوسي 

الدرس الحديث، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت له، إلا أن الفضل الكبير فـي تحديـد                
ير المباشرة، وقد ظهرت ملامح منه في الدرس العربي القـديم خـصوصا فـي     المقاصد غ 

دراسات السكاكي، ثم ظهر بشکل واضح وجلي في العصر الحدیث، وسوف يتناول هـذا              
البحث ظاهرة الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني من خلال دراسة وتحليـل المعـاني              

فـي  ) الطلبيـة (ية، والأساليب الإنشائية    المستلزمة التي خرجت إليها بعض الأساليب الخبر      
التضمين في القرآن الكريم في تفسير الآلوسي، والأغراض التداولية التي تؤديها، مع الأخذ             
بعين الاعتبار المقامات التخاطبية والسياقات التي وردت فيها، بالاعتماد على آراء بعـض             

  .العلماء والمفسرين
  اري؛ التفسيرالاستلزام؛ الحو: الكلمات المفتاحية
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Research Summary: 
The Dialogical Implication for Implication in the Interpretation of Ruh al-Ma’ani by 
Al-Alusi (d. ١٢٧٠ AH) 
This research deals with the talk about (dialogical obligation in the implication in 
the Holy Qur’an in Al-Alusi’s interpretation). Dialogical obligation is considered 
one of the most important theories of pragmatics that appeared in the modern 
lesson. Despite the criticisms directed at it, the great merit in identifying indirect 
objectives has been shown. Features of it in the ancient Arabic lesson, especially in 
Sakaki studies, Then it appeared clearly and clearly in the modern era, and this 
research will deal with the phenomenon of dialogical necessity in the Qur’anic 
discourse through studying and analyzing the necessary meanings that some 
declarative methods and constructional (demanding) methods of inclusion in the 
Holy Qur’an in Al-Alusi’s interpretation, and the pragmatic purposes they perform. 
Taking into account the conversational positions and the contexts in which they are 
mentioned, relying on the opinions of some scholars and commentators. 
Keywords:commitment; The dialogue; Interpretation 
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 :المقدمة
الحمد الله العلي العظيم، حمداً مباركاً كما ينبغي لجلال وجهه الكريم، والصلاة والسلام على              
أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وصلى االله وسلم علـى آلـه               
وعترته الطاهرين الطيبين، وصحبه السادة المقربين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يـوم الـدين              

  .عدوب
يعد الاستلزام الحواري من أهم عناصر التداولية؛ لذلك وجدت حاجة ساحة التداوليـة إلـى             
دراسة الاستلزام الحوار المعمم عند غرايس دراسة موضوعية في التضمين فـي القـرآن              
الكريم من خلال تفسير روح المعاني للآلوسي؛ كانت هذه الدراسـة مـن بيـان المعنـى                 

 التي بها تضمين من خلال كتاب روح المعاني للآلوسي؛ فكانت هذه            المستلزم للآية القرآنية  
الدراسة قائمة على استقراء الآيات التي بها تضمين، وبيان المعنى المستلزم بها كما ذكـره               
الآلوسي بما يتوافق مع ما قاله غرايس في نظرية الاستلزام الحواري، وذلك بتوثيق ما تـم                

ليها علماء التداولية، وبما جاء في تراسنا من التفاسـير          استنتاجه من الأغراض التي ذهب إ     
 .القرآنية

  :خطة البحث
  : جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وهما كالآتي

  .مفهوم الاستلزام الحواري وقواعده/ التمهيد
  .نماذج المعاني الصريحة من خلال روح المعاني/ المبحث الاول
  .منية في تفسير روح المعانينماذج المعاني الض/ المبحث الثاني
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  مفهوم الاستلزام الحواري: التمهيد
تعتبر نظرية الاستلزام الحواري من أهم المفاهيم في الـدرس التـداولي، وتعـود              

 وهـو مـن فلاسـفة أكـسفورد     H P Grice نشأتها إلى المحاضرات التي ألقاها غرايس
في جامعة هارفارد سنة  Natural Language   المتخصصين في دراسة اللغات الطبيعية

والأسس المنهجية العامة التـي يقـوم     م، فقدم فيها تصوره لهذا الجانب من الدرس،١٨٨٧
  )١(عليها

وهو أن الطالب المذكور ليس مستعدا لمتابعة دراسته في قسم          : المعنى الاستلزامي 
  )٢(الظاهرة التي أطلق عليها غرايس مسمى الاستلزام الحوار الفلسفة، وهذه هي

وقد ركز غرايس على مبدأ التعاون، ذلك المبدأ الذي يرتكز عليه كل من المـتكلم               
والمخاطب أثناء التواصل والحديث؛ لتتأتى عملية تأويل الأقـوال والملفوظـات بـصورة             
منظمة وعقلانية، وقد شرح غرايس هذا المفهوم مقترحا له أربعة قواعد متفرعة عنه، مـن               

   )٣(ن وأن يستغلوهاالمفترض أن يحترمها المتخاطبو
   :وهذه القواعد هي

وتخص قدر كمية الإخبار الذي يجب أن تلتـزم بـه المبـادرة    : Quantite قاعدة القدر-
  :مقولتين الكلامية وتتفرع إلى

  .اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الإخبار/ أ
  .لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب/ ب
لا تقل ما تعتقد أنه كـاذب، ولا تقـل مـا لا تـستطع     " صها  ون: Qualiteقاعدة الكيف -

  ."صدقه البرهنة على
  "لتكن مشاركتك ملائمة" وهي عبارة عن قاعدة واحدة : Pertinence  قاعدة الملاءمة -
التي تنص على الوضوح في الكلام، وتتفرع إلى ثلاث قواعـد   : Modalite قاعدة الجهة-

   :فرعية
  .ابتعد عن اللبس/ أ

  .تحر الإيجاز/ ب
  .تحر الترتيب/ ج

                                         
(١ francois Recanati les enonces reformatifs les editions de minuit ١٩٧٩ p١٤٣-١٤٢-١٤١  
  .٢٠٠٥، ١طدراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، .  مسعود صحراوي٣٣ التداولية عند العلماء العرب، ص ٢)
لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة، : سيف الدين، دغفوس، محمد الشيباني، مراجعة: ترجمة.  آلان روبول، جاك موشلار٥٥ التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص ٣)

 م٢٠٠٣ ،  ١بيروت، لبنان، ط
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 )٦٩٥(

  )١(وتحصل ظاهرة الاستلزام الحواري إذا تم خرق إحدى القواعد الأربع السابقة

ويقترح غرايس تقسيما للعبارات اللغوية يرى أن الحمولة الدلالية للعبـارة تنقـسم             
  .على أساسه إلى معان صريحة، ومعان ضمنية

جملة ذاتها ويقـصد بهـا المعنـى الظـاهر،     وهي التي تدل عليها ال: المعاني الصريحة / ١
  :وتشتمل مايلي

وهو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض فـي           :  المحتوى القضوي  -أ
 .علاقة إسناد

وهي القوة الدلالية المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملة بـصبغة          :  القوة الإنجازية الحرفية   -ب
 )٢(.ءأسلوبية ما، كالاستفهام، والأمر، والندا

وهي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملـة بالـضرورة، وإنمـا             : المعاني الضمنية / ٢
 :وتشتمل مايلي. يمكن أن يكون للسياق دخلا في توجيه دلالتها

وهي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطـا أصـيلا، وتـلازم الجملـة             :  معاني عرفية  -أ
  .ملازمة في مقام معين، مثل معنى الاقتضاء

وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيها الجملة، مثـل الدلالـة             :  معاني حوارية  -ب
 )٣(الاستلزامية

لقد كان تركيز غرايس منصبا على الاهتمام بمبدأ التعاون، رغم أنه لـم يتطـرق               
بالتفصيل للقواعد التي تبين كيفية التعامل بين طرفي الخطاب، ولكنه أشـار إلـى بعـض                

لتوصيات الأخرى التي رأى أنها لم تغب عنه كالقواعد الأخلاقيـة، والجماليـة،             القواعد وا 
مبدأ التعـاون والانطـلاق    ولعل هذا ما حدا بالباحثين بعده إلى التركيز على. والاجتماعية
  )٤(منه للتأسيس

مجمل القول ما ذكر حول مبدأ التعاون والاستلزام الحواري المترتب عنـه؛ أنـه              
نبغي استخدام عبارات ملائمة لمقام ومحور الخطاب، ومن الأمثلـة          حسب تصور غرايس ي   

على ذلك عند الآلوسي من خلال تفسيره للقرآن الكريم في كتابه روح المعاني في تفـسير                 
  :القرآن العظيم والسبع المثاني 

                                         
 .٣٤_٣٣ التداولية عند العلماء العرب، ص ١)

 .٤٨ العرب، صالتداولية عند العلماء٢) 

  .٣٥ استراتيجيات الخطاب، ص ٣)
  .٣٤ استراتيجيات الخطاب، ص ٤)
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  :نماذج المعاني الصريحة من خلال روح المعاني: المبحث الأول
﴾ لَى الَّذِين خَرجوا مِـن دِيـارِهِم وهـم أُلُـوفٌ حـذَر الْمـوتِ              أَلَم تَر إِ  ﴿:  قال تعالى  -١
  ]٢٤٣:البقرة[

أسلوب الاستفهام يستلزم حوارا؛ حيث يحمل معاني صريحة أخـرى تفهـم مـن              
السياق على حسب المتلقي هل عنده علم أم ليس لديه علم؟ وقد أشار الآلوسـي إلـى هـذا               

: ويكون معناها على حسب المتلقي لها     ) تر(ضمين في الفعل    الاستلزام الحواري مع بيان الت    
إن كان له علم تكون للتعجب والتقرير، وإن كان المتلقي ليس له علـم فتكـون لتعريفـه،                  

ألم تـر  : "والرؤية بمعنى الإدراك القلبي متضمنة معنى الوصول والانتهاء فتعدت بإلى فقال          
عجب والتقرير والتذكير لمن علـم بمـا يـأتي          هذه الكلمة قد تذكر لمن تقدم علمه فتكون للت        

كالأحبار وأهل التواريخ، وقد تذكر لمن لا يكون كذلك فتكـون لتعريفـه وتعجيبـه، وقـد                 
» لـم يـر   «اشتهرت في ذلك حتى أجريت مجرى المثل في هذا الباب بأن شبه حال مـن                
ه ثم أجـري    الشيء بحال من رآه في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه وأنه ينبغي أن يتعجب من               

الكلام معه كما يجري مع من رأى قصدا إلى المبالغة في شهرته وعراقته فـي التعجـب،                 
والرؤية إما بمعنى الإبصار مجازا عن النظر، وفائدة التجوز الحـث علـى الاعتبـار لأن                
النظر اختياري دون الإدراك الذي بعده وإما بمعنى الإدراك القلبي متضمنا معنى الوصـول     

: ﴾كما قاله غير واحد، وقال الراغب     إِلَى الَّذِين ﴿: لهذا تعدت بإلى في قوله تعالى     والانتهاء و 
 عدي تعديتـه بـإلى وفائـدة    - ألم تنظر-إن الفعل مما يتعدى بنفسه لكن لما استعير لمعنى        

استفادته أن النظر قد يتعدى عن الرؤية فإذا أريد الحث على نظـر نـاتج لا محالـة لهـا                    
   )١(."تعمل ذلك في غير التقرير فلا يقال رأيت إلى كذا انتهىاستعيرت له وقلما اس

أَلَم تَر هذه الكلمة قـد  : "وافق قول محمود بن عبد الرحيم صافي قول الآلوسي فقال 
تذكر لمن تقدم علمه فتكون للتعجب والتقرير والتذكير لمن علم بما يأتي كالأحبـار وأهـل                

كون لتعريفه وتعجيبه، وقد اشتهرت في ذلك حتى        التواريخ، وقد تذكر لمن لا يكون كذلك فت       
الشيء بحال من رآه في أنـه       ) لم ير (أجريت مجرى المثل في هذا الباب بأن شبه حال من           

لا ينبغي أن يخفى عليه وأنه ينبغي أن يتعجب منه والرؤية إما بمعنى الإبصار مجازا عـن           
  )٢(."نتهاءالنظر، أو بمعنى الإدراك القلبي متضمنا معنى الوصول والا

 الـضمير  الفعل تر مصارع يدل على الاستمرار والتجدد ودلالتـه علـى الفاعـل    
، والـسياق اللغـوي   المستتر  وهو من الإحالة داخل النص مما يدل على التماسك النـصي         

                                         
 .٥٥٢ ص١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج١)
  .٥١٦ ص٢الجدول في إعراب القرآن الكريم ج) ٢
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 )٦٩٧(

للآية يدل على معنى الإدراك والمعنى المتضمن الوصـول والانتهـاء ، فالـسياق كـشف           
  .المعنى الضمني لكلمة تر

النظر فيه احتمالين قـد يكـون النظـر         ) يبصرون(و  ) ينظرون(ك فرق بين    وهنا
 :إدراك، وقد يكون النظر من دون رؤية وإنما توجيه النظر إلى مكان معين كقولـه تعـالى             

  ] ١٧:الغاشية [أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ﴾﴿
: إدراك الحاسة قال تعـالى أبصرت الشيء رأيته، يبصر من الرؤية       : أما يبصرون 

﴿﴾ونصِربلَا ي مهو كإِلَي وننْظُري ماهتَر١٩٨: الأعراف [و[  
  ]٤:الأحزاب[﴾ وما جعلَ أَزواجكُم اللَّائِي تُظَاهِرون مِنْهنّ أُمّهاتِكُم﴿:  قال تعالى/٢

لمجانبـة،  تحدث الآلوسي عن التضمين في كلمة تظـاهرون لمعنـى التباعـد وا            
والاستلزام الحواري والمعنى الضمني وهو حرمة الوطء ودواعيه حتى أداء كفارة الظهـار           

وإنما عدي بمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التباعد ونحوه ممـا فيـه معنـى         : "فقال
وخص باسم الظهار تغليبا للظهر لأنه كان الأصل في استعمالهم          ... المجانبة ويتعدى بمن،    

ي المرأة كونها زوجة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة، وركنه اللفظ المـشتمل              وشرطه ف 
 )١("على ذلك التشبيه، وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة

بين ابن عاشور التضمين والمعنى المستلزم من الآية وهو الانفصال بين الزوجين            
الِابتِدائِيـةِ  ) مِن( الْمرأَةِ الْمرادِ تَحرِيمها بِحرفِ      ويعدى إِلَى اسمِ  : "وحرمة العلاقة بينهما فقال   

  )٢.(لِتَضمِينِهِ معنَى الِانْفِصالِ مِنْها
المعنى المستلزم هو المجانبة والتباعد والانفصال بين الزوجين، وحرمـة الـوطء            

زمانيـة اسـتمرارية    كلمة تظاهرون فعل مضارع دلالته ال      .ودواعيه إلى أداء كفارة الظهار    
التحريم بين الزوجين ،ودلالة السياق تؤكد  المعنى المستلزم وهو التباعد بين مـن يظـاهر            

  .زوجته وهذا ما يميز العلاقة بين اللفظ والمعنى المستلزم
  ]٥:الفاتحة[﴾ اهدِنَا الصِّراطَ الْمستَقِيم﴿: قال تعالى/ ٣

هو بمعنى الإيـصال ولـيس بـالمعنى        الفعل اهدنا في الآية له استلزام حواري و       
الهداية دلالة بلطف لدلالة اشتقاقه ومادته عليه ولـذا أطلـق علـى             : "اللغوي فقال الآلوسي  

﴾ فَاهـدوهم إِلَـى صِـراطِ الْجحِـيمِ    ﴿: المشي برفق تهاد وسميت الهداية لطفا وقوله تعالى      
آل [﴾  رهم بِعـذَابٍ أَلِـيمٍ    فَبـشِّ وارد على الصحيح مورد التهكم على حد ﴿       ] ٢٣: الصافات[

، ويقال هداه لكذا وإلى كذا فتعديه باللام وإلـى إذا  ]٢٤: ، الانشقاق٣٤: ، التوبة ٢١: عمران
                                         

 .١٤٤ ص١١روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ١
 .٢٥٧ ص٢١ر جالتحرير والتنوي) ٢
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  )٦٩٨(

والَّـذِين جاهـدوا فِينَـا    لم يكن فيه وهداه كذا بدونهما محتمل للحالين حتى لا يجوز فـي ﴿      
أو إلى سبلنا إلا بإرادة الإرادة في جاهـدوا أو إرادة        لسبلنا  ] ٦٩: العنكبوت[﴾  لَنَهدِينَّهم سبلَنَا 

من عمل بمـا علـم ورثـه االله    : تحصيل المراتب العلية في سبلنا ومن ثم جمعها، وقد ورد   
تعالى علم ما لم يعلم، وقد يقال المراد بيان الاستعمال الحقيقي، وأما باب التجـوز فواسـع                 

ف المتأخرين من أهل اللسان ففريق خـصها        وهل يعتبر في الدلالة الإيصال أم لا فيه اختلا        
إن تعدت إلى المفعول الثاني     : بالدلالة الموصلة وآخرون بالدلالة على ما يوصل، وقليل قال        

بنفسها كانت بمعنى الإيصال ولا تسند إلا إليه تعالى كما في الآية وإن تعدت باللام أو إلـى          
إِنّ هـذَا   ﴿: ند إلى القرآن كقوله تعالى    كانت بمعنى إراءة الطريق فكما تسند إليه سبحانه تس        

      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهي آنوإلى النبي صلى االله تعالى عليه وسلم كقولـه         ] ٩: الإسراء[﴾  الْقُر
والكل من هذه الآراء غير خـال    ] ٥٢: الشورى[﴾  وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ    ﴿: تعالى

وأَمّا ثَمود فَهدينَاهم فَاسـتَحبّوا الْعمـى علَـى         ﴿: د عليه قوله تعالى   عن خلل، أما الأول فير    
والجواب بجواز وقوعهم في الضلال بالارتداد بعد الوصـول إلـى           ] ١٧: فصلت[﴾  الْهدى

الحق لا يساعده ما في التفاسير والتواريخ فإنها ناطقة بأن الجم الغفير من قـوم ثمـود لـم              
ان قطعا وما آمن من قومه إلا قليل وقد بقوا على إيمانهم ولم يرتدوا علـى أن     يتصفوا بالإيم 

صاحب الذوق يدرك من نفس الآية خلاف الفرض كما لا يخفى، وأما الثاني فيـرد عليـه                 
] ٥٦:القـصص [﴾ إِنَّك لَا تَهدِي من أَحببـتَ قوله تعالى لحبيبه صلى االله تعالى عليه وسلم ﴿       

] ١٧: الأنفـال [﴾ وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَكِنّ اللَّه رمـى ﴿: حد قوله تعالىوما يقال إنه على   
أو أن المعنى أنك لا تتمكن من إراءة الطريق لكل من أحببت بل إنما يمكنك إراءتـه لمـن                  
أردنا لا يخلو عن تكلف، وأما الثالث فإن كلام أهل اللغة لا يساعده بل ينادي بمـا ينافيـه                   

فالقول بأن المتعدية لا تسند إلا إلى االله تعالى منتقض بقوله تعـالى حكايـة عـن            ومع ذلك   
يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَـاتَّبِعنِي أَهـدِك صِـراطًا       إبراهيم عليه السلام ﴿   

: غـافر [﴾ هدِكُم سبِيلَ الرّشَـادِ يا قَومِ اتَّبِعونِ أَوعن مؤمن آل فرعون ﴿] ٤٣: مريم[﴾  سوِيّا
  )١("ولهذا الخلل قال طائفة بالاشتراك] ٣٨

ظهر من خلال تفسيره لهذه الآية اعتماده في تفسيره على المأثور، وذكر آراء من              
  .قبله ونقده لهذه الآراء

لِك خُصتْ بِالدلَالَةِ   والْهِدايةُ الدلَالَةُ بِتَلَطُّفٍ ولِذَ   : "ذكر ابن عاشور معاني الهداية فقال     
لِما فِيهِ خَير الْمدلُولِ لِأَن التَّلَطُّفَ ينَاسِب من أُرِيد بِهِ الْخَير، وهو يتَعدى إِلَى مفْعولٍ واحِـدٍ                  

                                         
 .٩٥-٩٤ ص١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج١)
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 )٦٩٩(

         ولِ الثَّانِي وفْعى إِلَى الْمدتَعيشَادِ، ونَى الْإِرعم نَاهعم بِاللَّـامِ   بِنَفْسِهِ لِأَنهِ بِـإِلَى وى إِلَيدهالْم وه
والِاستِعمالَانِ وارِدانِ، تَقُولُ هديتُه إِلَى كَذَا علَى معنَى أَوصلْتُه إِلَى معرِفَتِهِ، وهديتُـه لِكَـذَا               

الْحمد لِلَّهِ  ﴿ ،]٢٣: الصافات[ ﴾يمِفَاهدوهم إِلَى صِراطِ الْجحِ   ﴿: علَى معنَى أَرشَدتُه لِأَجلِ كَذَا    
، وقَد يعدى إِلَى الْمفْعولِ الثَّانِي بِنَفْـسِهِ كَمـا هنَـا علَـى            ]٤٣: الْأَعراف[﴾  الَّذِي هدانَا لِهذَا  

هِ بِنَفْـسِهِ وقَـد جعلُـوا       تَضمِينِهِ معنَى عرفَ قِيلَ هِي لُغَةُ أَهلِ الْحِجازِ وأَما غَيرهم فَلَا يعدي           
وقِيلَ الْفَرقُ بين الْمتَعـدي وغَيـرِهِ     . تَعدِيتَه بِنَفْسِهِ مِن التَّوسعِ الْمعبرِ عنْه بِالْحذْفِ والْإِيصالِ       

هِ لِيزداد هدى ومـصدره حِينَئِـذٍ       أَن الْمتَعدي يستَعملُ فِي الْهِدايةِ لِمن كَان فِي الطَّرِيقِ ونَحوِ         
الْهِدايةُ، وأَما هداه إِلَى كَذَا أَو لِكَذَا فَيستَعملُ لِمن لَم يكُن سائِرا فِي الطَّرِيقِ ومصدره هـدى،              

 إِنَّما عدي لِتَقْوِيتِهِ والتَّقْوِيـةُ إِمـا أَن       وكَأَن صاحِب هذَا الْقَولِ نَظَر إِلَى أَن الْمتَعدي بِالْحرفِ        
يقْصِد بِها تَقْوِيةَ الْعامِلِ لِضعفِهِ فِي الْعملِ بِالْفَرعِيةِ أَوِ التَّأْخِيرِ، وإِما أَن يقْـصِد بِهـا تَقْوِيـةَ           

لَبِي علَى أَنَّه تَخْصِيص مِن الِاستِعمالِ فَلَا يقْتَضِي كَـون          معنَاه، والْحقُّ أَن هذَا إِن تَم فَهو أَغْ       
الْفِعلِ مخْتَلِفَ الْمعنَى لِأَن الْفِعلَ لَا تَخْتَلِفُ معانِيهِ بِاعتِبارِ كَيفِيةِ تَعدِيتِهِ إِلَّا إِذَا ضـمن معنَـى                

لٍ آخَر١"(فِع(  
ي باللام أفاد معنى التخصيص بالشيء؛ فأتى باللام للدلالـة          أجد الفعل هدى إذا عد    

على الاختصاص والتعيين، وإذا تعدى بإلى أفاد معنى الإيصال للغاية فأتى بحرف الغايـة،              
وإذا تعدى بنفسه جمع المعنيين الإيصال والاختصاص تدل على أنه لمن في الصراط ولمن              

قُلْ هلْ مِن شُركَائِكُم مـن يهـدِي إِلَـى      يه ﴿ ليس في الصراط أما إذا تعدى بإلى فإنه ليس ف         
عتَّبي قُّ أَنقِّ أَحدِي إِلَى الْحهي نقِّ أَفَمدِي لِلْحهي قِّ قُلِ اللَّه٣٥:يونس[﴾ الْح.[  

فعل متعد إلى مفعول واحد مثل هدى الأنبياء الناس إلى الخير، وأمـا     ) هدى(الفعل  
ى مفعولين مثل أهديت زيدا كتابا، وفي آية الفاتحـة فعـل الـدعاء             فيتعدى إل ) أهدى(الفعل  

مفعول به، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،        ) نا(، و )أهدى(لا  ) هدى(ماضيه  ) اهد(
الصراط منصوب بنزع الخافض لأن هدى لا تتعدى إلا إلى مفعول واحـد وتتعـدى إلـى                

أو بـإلى   ] ٩: الإسـراء [﴾  قُرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      إِنّ هذَا الْ  ﴿: الثاني باللام كقوله تعالى   
  )٢(] "٥٢: الشورى[﴾ وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ﴿: كقوله تعالى

المعنى المستلزم هو وصلْنا الطريق المستقيم، فقد شبه الإسـلام بالـصراط، ثـم              
رشـحت  والسياق الجمالي حيـث      من االله،  استعير الصراط للإسلام، والقرينة طلب الهداية     

﴾، وتم نـزع الخـافض      الْمستَقِيم﴿: الاستعارة بذكر ما يلائم المستعار منه وهو قوله تعالى        
                                         

 .١٨٧ ص١التحرير والتنويرج) ١
 .١٠٨ ص١إعراب القرآن وبيانه ج) ٢
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  )٧٠٠(

الـصراط، أو  ) علـى (الصراط، أو اهدنا ) ب(الصراط، أو اهدنا ) إلى(اهدنا : لتعدد تقديره 
من غير شك، فلـو ذكـر       الصراط، ولكل حرف معنى     ) في(الصراط، أو اهدنا    ) ل(اهدنا  

  .الخافض لانحصر المعنى في دلالة واحدة
  ]٢٣٥:البقرة[﴾ ولَا تَعزِموا عقْدةَ النِّكَاحِ﴿: قال تعالى/ ٤

الْعين والزاء والْمِيم أَصلٌ واحِد صـحِيح يـدلُّ علَـى الـصرِيمةِ     : "قال ابن فارس  
عزمتُ علَيك إِلَّا فَعلْتَ كَذَا، أَي جعلْتَه أَمـرا         : ويقُولُون. م عزما عزمتُ أَعزِ : يقَالُ. والْقَطْعِ

مـا  : الْعـزم : قَالَ الْخَلِيلُ. كَانُوا يرون لِعزمةِ الْخُلَفَاءِ طَاعةً: ويقَالُ. عزما، أَي لَا مثْنَوِيةَ فِيهِ 
  )١(."مرٍ أَنْتَ فَاعِلُه، أَي متَيقِّنُهعقِد علَيهِ الْقَلْب مِن أَ

المعنـى  : "وضح الآلوسي الاستلزام الحواري في الآية فبين المعنى المقصود فقال         
  )٢("لا تقطعوا ولا تبرموا عقدة النكاح فيكون النهي عن نفس الفعل لا عن قصده

عقْـد النِّكَـاحِ لَـا      : "بين ابن عاشور المراد من الْعزم هنَا والمعنى المتضمن فقال         
لَا تَعقِدوا عقْدةَ   : التَّصمِيم علَى الْعقْدِ، ولِهذَا فَعقْدةُ النِّكَاحِ منْصوب علَى الْمفْعولِ بِهِ، والْمعنَى          

          و ،هرغَيو اسالنَّح تِّ، قَالَهالْبنَى الْقَطْعِ وعمِ بِمزالْع النِّكَاحِ، أُخِذَ مِن       نَـاهعبِم لَـهعتَج أَن لَـك
        مـمـا صم قَعو قَعإِذَا و مِيمِ لِأَنَّهنِ التَّصى عنَهةِ النِّكَاحِ، وقْدلَى عوا عمملَا تُص ورِ أَيشْهالْم

 علَيـهِ، مِثْـلُ النَّهـيِ مِـن     نَهى عنِ الْعزمِ مبالَغَةً، والْمراد النَّهي عنِ الْمعزومِ : وقِيلَ. علَيهِ
وعلَى هذَينِ الْوجهينِ فَعقْدةُ    ] ١٨٧: الْبقَرة[ ﴾تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تَقْربوها    ﴿: الِاقْتِرابِ فِي قَولِهِ  

وقِيلَ ضمن عزم معنَى    النِّكَاحِ منْصوب علَى نَزعِ الْخَافِضِ، كَقَولِهِم ضربةَ الظَّهرِ والْبطْنِ،          
مر٣"(أَب(  

البنية الدلالية لتعزموا تدل على التجدد والاستمرار بدلالة المضارعة، والفاعل واو           
السياق النفسي للكلمة يدل على التأكيد والإصـرار        . الجماعة فالإحالة تبين التماسك النصي    

فعل والعمل، وهو إبرام عقد القـران       المعنى المستلزم أن النهي في الآية عن ال       على الفعل،   
والدخول بالزوجة المعتدة بالوفاة، وليس النهي عن نية الفعل ونية العمـل وهـو الـزواج                

  .بالمرأة في فترة العدة
  ]٢:الملك[﴾ لِيبلُوكُم أَيّكُم أَحسن عملًا وهو الْعزِيز الْغَفُور﴿: قال تعالى/ ٥

ستلزام الحواري للآية من الدعوة إلى الإجادة والحـسن         بين الآلوسي التضمين والا   
والترقي دائما في عمل الخير، فقال أحسن عملا وليس أكثـر عمـلا، فالمعيـار الحقيقـي                 

                                         
  .٣٠٨ ص٤ج) م.ز.ع( معجم مقاييس اللغة ١)
 .٥٤٥ ص١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج٢)
  .٤٥٥- ٤٥٤ ص٢ج التحرير والتنوير ) ٣
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 )٧٠١(

وفيه من الترغيب في الترقي إلـى معـارج         : "للأعمال الجودة والحسن، وليس الكثرة فقال     
وجعل ذلك مـن بـاب      .  يخفى العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائصها ما لا        

ليس بذاك وأيكم أحـسن     ] ٧٣: مريم[ ﴾أَيّ الْفَرِيقَينِ خَير مقَاما   الزيادة المطلقة أو من باب ﴿     
مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب على أنها مفعول ثان ليبلوكم وذلك على ما في الكشاف                

  )١("لتضمنه معنى العلم
لِيبلُـوكُم  : وذَلِك ما تَضمنَه قَولُـه    : " فقال بين ابن عاشور التضمين والمعنى المراد     

أَيكُم أَحسن عملًا فَإِن معنَى الْابتِلَاءِ مشْعِر بِتَرتُّبِ أَثَرٍ لَه وهو الْجزاء علَى الْعمـلِ لِلتَّـذْكِيرِ                 
ي الْحيوانِ لِتَظْهر حِكْمةُ خَلْقِ الْإِنْسانِ ويفْـضِيا بِـهِ          بِحِكْمةِ جعلِ هذَينِ النَّاموسينِ الْبدِيعينِ فِ     

أَنَّه خَلَقَ الْموتَ والْحيـاةَ لِيكُـون مِـنْكُم أَحيـاء يعملـون          : والْمعنَى... إِلَى الْوجودِ الْخَالِدِ،  
يومِ الْجزاءِ فَيجـزون علَـى أَعمـالِهِم بِمـا          الصالِحاتِ والسيئَاتِ، ثُم أَمواتًا يخْلُصون إِلَى       

  )٢."(ينَاسِبها
يظهر المبدأ التواصلي بين المتكلم والمخاطب وهو التعاون ، والسياق اللغوي فـي             

المعنى المستلزم والمقصود الفعلي هـو الـدعوة   و. الابتلاء لينتج المعنى الضمني وهو العلم 
رقي في الأعمال الخيرية، والمجازاة على الأعمال يـوم القيامـة      إلى الحسن والأفضلية والت   

  .إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس الاختبار لتضمن ليبلوكم معنى العلم
  ]٣١:النور[﴾ ولْيضرِبن بِخُمرِهِنّ علَى جيوبِهِنّ﴿: قال تعالى/ ٦

 النساء ولا شيء    بين الآلوسي الاستلزام الحواري في الآية، وهو عدم ظهور نحور         
من أجسادهن التي حرمها االله، وتضمين يضرب لمعنى الوضع والإلقاء والشد وليس معنى              

والمراد من الآية كما روى ابن أبي حاتم عن ابـن جبيـر       : "الضرب هنا الوجع والألم فقال    
أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يرى منها شيء وكـان النـساء يغطـين               

ويسدلنها كعادة الجاهلية مـن وراء الظهـر فيبـدو نحـورهن وبعـض              رؤوسهن بالخمر   
صدورهن، وصح أنه لما نزلت هذه الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها فـشققن     
مروطهن فاختمرن بها تصديقا وإيمانا بما أنزل االله تعالى من كتابه، وعدي يضرب بعلـى               

  )٣("معنى الشد: لإلقاء، وقيلعلى ما قال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع وا
ولْيضعن خُمرهن،  : "وتضمنها معنى الإلقاء فقال   ) وليضربن(بين ابن عجيبة معنى     

جمع خمار، وهو ما يستر الرأس، على جيوبِهِن، وهو شَقُّ القميص مـن ناحيـة الـصدر،       

                                         
  .٦ ص١٥روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ١
 .١٣ ص٢٩التحرير والتنوير ج) ٢
 ٣٣٧- ٣٣٦ ص٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج) ٣
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  )٧٠٢(

هِن، فتبدو نحورهن وقلائدهن مـن  وكانت النساء على عادة الجاهلية يسدِلْن خُمرهن مِن خَلْفِ        
جيوبهن، وكانت واسعةً، يبدو منها صدورهن وما حواليها، فأُمِرن بإسدال خُمـرِهن علـى              

  )١."(وقد ضمن الضرب معنى الإلقاء والوضع، فَعدي بعلى. جيوبهن ستراً لما يبدو منها
والأمر يعطي قيمة تداولية    الفعل المضارع المقترن باللام يدل على الأمر للوجوب         

والضمائر  في الآيـة تعطـي   . وهي العلاقة بين الآمر الأقوى والمأمور الملزم بتنفيذ الأمر      
المعنـى  التماسك النصي ، والسياق الاجتماعي من حماية وصـيانة المـرأة وحفظهـا ، و              

 ـ               ن المستلزم ستر صدر النساء بإلقاء الخمار على جيوبهن، وهي فتحة الثوب من أعلـى م
الأمام؛ حتى لا يظهر شيء من عورة المرأة، فجميع جسد المـرأة عـورة ماعـدا الوجـه          

  .والكفين باتفاق الفقهاء والقدمين عند الأحناف
   :المبحث الثاني نماذج المعاني الضمنية في تفسير روح المعاني

وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فيهـا الجملـة           : ومنها المعاني الحوارية  
يكون منها الإشارات عن طريق حركات الجسد وأعضائه، مثل الوجـه والعـين والهيئـة     و

التبسم والتجهم والعبوس، وحركات الجوارح كلها، والزينة       : العامة، فحركات الإنسان، مثل   
اللبس والألوان تعطي دلالات وتوصل معاني ضمنية للآخرين ، تكون عاملا أساسـيا فـي           

بر الأدلة على ذلك استعمال القرآن الكريم التعبير غير اللفظي          عملية التواصل البشري، وأك   
  .في مواضع متعددة، أذكر بعض الأمثلة بما فيها من حوار بين المتكلم والمتلقي

ذكر الآلوسي الجانب الإشاري ودلالته الحوارية حيث إن الإشـارات لغـة غيـر              
ومن باب الإشـارة فـي      : "لمنطوقة وتدل على الحوار والتواصل بين المتكلم والمستمع فقا        

﴾ أشار سـبحانه    ومِنْهم من يستَمِعون إِلَيك أَفَأَنْتَ تُسمِع الصّمّ ولَو كَانُوا لَا يعقِلُون          ﴿: الآيات
إلى أنهم يستمعون لكن حكمهم حكم الأصم في عدم الانتفاع وذلك لعدم استعدادهم حقيقة أو               

  )٢("خ الهيئات المظلمةحكما بأن كان ولكن حجب نوره رسو
  ]٤١:المائدة[﴾ سمّاعون لِلْكَذِبِ سمّاعون لِقَومٍ آخَرِين لَم يأْتُوك﴿: قال تعالى - ١

الجانـب   و ﴾سـمّاعون وضح الآلوسي طريقة التواصل والمعنى الضمني فـي ﴿        
هنته الحواري التفاعلي من المستمع، وهو شدة الحرص والمبالغة في السمع كأن صنعته وم            

: هـود [﴾  فَعّالٌ لِما يرِيـد    ﴿: واللام للتقوية كما في قوله تعالى     : "السماع للكذب وقبوله فقال   
لتضمين السماع معنى القبول أي قابلون لما يفتريه الأحبار مـن         : وقيل] ١٦: ، البروج ١٠٧

                                         
 .٣١ ص٤البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج) ١

 .١٦٤ ص٦لسبع المثاني ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وا٢)
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 )٧٠٣(

لغون والمعنى مبـا ... الكذب على االله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحريف كتابه،         
  )١("في قبول كلام قوم آخرين

أظهر القاسمي التضمين في سماعون لمعنى القبول والمبالغة في سـماع الكـذب              
واللام إما لتقوية العمل، وإما لتضمين السماع معنى القبول، وإمـا           . هم سماعون : أي: "فقال

ارهم أو  هم مبالغون في سماع الكذب الذي افترته أحب       : لام كي، والمفعول محذوف والمعنى    
  )٢."(أو سماعون أخباركم ليكذبوا عليكم بالزيادة والنقص إرجافا وتهويلا. في قبوله

أجد التواصل والتحاور وهو من التداولية حيث يقوي العلاقة بين المتكلم والمتلقـي           
ويؤدي إلى التفاهم وعدم السآمة والملل، ويبين طريقة من طرق التواصل الاجتماعي وهـي     

المعنى المستلزم الضمني هو المبالغة في قبولهم الكـلام الكـذب الـذي             ة، و التعبير بالإشار 
يفتريه الأحبار على النبي صلى االله عليه وسلم، وهو معنى ضمني مـستفاد مـن الـسياق                 

  .والمعنى العام للآية الكريمة
  ]٤٧:التوبة[ ﴾وفِيكُم سمّاعون لَهم﴿: قال تعالى - ٢

 في الملفوظ القرآني فبين الغاية مـن الـسماع؛         أشار الآلوسي إلى المعنى الضمني    
أي نمامون يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهم كما        : "وهي النميمة ونقل الكلام إلى الناس فقال      

روي عن مجاهد وابن زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون قـولهم ويطيعـونهم              
  )٣("كما روي عن قتادة وابن إسحاق وجماعة

أَي مِن بينِ الْمسلِمِين سماعون لَهـم  : "اشور قول الآلوسي في قوله وافق قول ابن ع   
          نَافِقِينالْم مِن ونَهعمسا يم قُوندصي لِمِينسم وناعمؤُلَاءِ السه كُوني أَن وزجفَي .   أَن ـوزجيو

    ب ثُوثِينبم نَافِقِينم وناعمالس كُوني لِمِينسالْم ني...         اسِـيسوج أَي ،ـملَه وناعـمنَـى سعم
       رِينفَسة وجهور الْمقَالَ قَتَادو ،هِما إِلَينْقُلُونَهيو ارالْأَخْب ونتَمِعسي :      ملُ مِـنْهقْبي نم فِيكُمو نَاهعم

  )٤"(لَب أَن معنَى سماعٍ يسمع الْكَلَامقَولَهم ويطِيعهم، قَالَ النَّحاس الْأَغْ
المعنى الضمن للملفوظ القرآني سماعون المبالغة في السماع لأجل نقـل الأخبـار             

يبـين الحالـة النفـسية    .إلى الأعداء، أو الانقياد التام للأعداء للاعتقاد بصدق كلام المنافقين     
. في المسلمين لنقل الأخبار إلى أعداء الإسلام      للمتلقي من عدم المحبة للمتكلم بل واندساسهم        

  .والدلالة الاتفاقية بصيغة المبالغة دلالة على شدة حرصهم السماع

                                         
  .٣٠٥ ص٣ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج١)
  .١٣٩ ص٤محاسن التأويل ج) ٢

 .٣٠٣ ص٥روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج٣) 
 .٢١٨ ص١٠التحرير والتنوير ج) ٤
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  )٧٠٤(

  ]٨:الصافات[﴾ لَا يسّمّعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى﴿: قال تعالى - ٣
السمع في الآية تضمن دلالة الإصغاء، والإصغاء هو الميل جهـة المـتكلم عنـد               

ه والحرص على سماع كل ما يمكنهم سماعه كما هو معروف في اللغـة فقـال                السماع إلي 
وتعدية الفعل على قراءة الجمهـور      : "الآلوسي مبينا الجانب التداولي وهو الحوار الإشاري      

بإلى لتضمينه معنى الإصغاء أي لا يسمعون مصغين إلى الملأ الأعلـى، والمـراد نفـي                 
.... لى مانع عظيم ودهشة تذهلهم عـن الإدراك،       سماعهم مع كونهم مصغين، وفيه دلالة ع      

عدي الفعل في القراءتين بإلى لتضمنه معنى الانتهاء أي لا ينتهون بالسمع            : وقال ابن كمال  
  )١("وليس بذاك كما لا يخفى على المتأمل الصادق) الأعلى(أو التسمع إلى الملأ 

 ـ: "بين ابن عاشور المعنى المتضمن في يسمعون فقال     حإِلَـى    و ـشِيرفُ إِلَـى ير
     ونعمسفَي وننْتَهنَى يعم ونعمسلِ يمِينِ فِعتَض ....       عم غَاءالْإِص فِيدى بِـ إِلَى يدعتُ الْممِعسو

  )٢."(الْإِدراكِ
صغَوت إِلَيهِ أَصغو صـغْواً وصـغُواً وصـغى         : "وقد نقل ابن سيده عن أَبي عبيد      

: أَبـو زيـد   . صغَوت إِلَيهِ وصغَيت  : الْكسائي. إِذا مِلت إِلَيهِ  : مقْصور وأصغيت إِلَيهِ برأسي   
ه أصـغيت الإِنـاء إِذا      صغى إِلَيهِ سمعِي يصغو صغى قَالَ وأصغيت إِلَيهِ سمعِي أملته ومِنْ          

  )٣(."حرفته على جنبه ليجتمع ما فِيهِ
تضمن سمع معنى الإصغاء والإصغاء ميل من المستمع جهـة مـصدر الـصوت     
ويعطي دلالة الحرص على السماع وطريقة من طرائق التواصل بين طرفـي الخطـاب ،               

  .ى الملأ الأعلىالمعنى المستلزم في الملفوظ القرآني هو نفي التسمع والإصغاء عنهم إلو
﴾ نَحن أَعلَم بِما يستَمِعون بِـهِ إِذْ يـستَمِعون إِلَيـك وإِذْ هـم نَجـوى       ﴿: قال تعالى  - ٤

  ]٤٧:الإسراء[
يظهر الآلوسي الحوار الإشاري في الآية بما تدل على المصاحبة للاسـتماع مـن              

تبـسين بـه مـن اللغـو        نحن أعلم بما يستمعون بـه أي مل       : "مكر وخداع واستخفاف فقال   
يروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقـوم عـن يمينـه        . والاستخفاف والهزء بك وبالقرآن   

رجلان من عبد الدار وعن يساره رجلان منهم فيـصفقون ويـصفرون ويخلطـون عليـه             
بالأشعار، ويجوز أن تكون الباء للسببية أو بمعنى اللام أي نحن أعلم بما يستمعون بـسببه                

 من الهزء وهي متعلقة بيستمعون، وجعلها على ظاهرها على معنـى أيـستمعون              أو لأجله 

                                         
 .٦٨ص ١٢روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ١)

  .٩٢ ص٢٣التحرير والتنوير ج) ٢
  .).باب الملاهي والغناء(٩ ص٤ المخصص ج ٣)
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 )٧٠٥(

بقلوبهم أم بظاهر أسماعهم غير ظاهر، والباء الأولى متعلقة بأعلم، وأفعـل التفـضيل فـي       
العلم والجهل يتعدى بالباء وفي سوى ذلك يتعدى باللام فيقال هـو أكـسى للفقـراء مـثلا،       

  )١(.ك الوعيد لهموالمراد من كونه تعالى أعلم بذل
بِما يستَمِعون لِتَعدِيةِ اسـمِ     : والْباء فِي قَولِهِ  : "بين ابن عاشور تعدية العلم بالباء فقال      

 ـ . التَّفْضِيلِ إِلَى متَعلِّقِهِ لِأَنَّه قَاصِر عنِ التَّعدِيةِ إِلَى الْمفْعولِ  مِ واسم التَّفْضِيلِ الْمشْتَقُّ مِـنِ الْعِلْ
والْباء فِـي   . هو أَعطَى لِلدراهِمِ  : يقَالُ. ومِن الْجهلِ يعدى بِالْباءِ وفِي سِوى ذَينِك يعدى بِاللَّامِ        

علَـم  الْموصولَةِ، أَي نَحـن أَ    ) ما(والضمِير الْمجرور بِالْباءِ عائِد إِلَى      . يستَمِعون بِهِ لِلْملَابسةِ  
: والتَّقْـدِير . بِالشَّيءِ الَّذِي يلَابِسهم حِين يستَمِعون إِلَيك، وهِي ظَرفٌ مستَقر فِي موضِع الْحال   

  )٢."(متلبسين بِهِ
﴾ أَو أَلْقَى السّمع وهو شَـهِيد     ﴿: وفِي التَّنْزِيلِ . حِس الأُذن : السمع: "قال ابن منظور  

معنَاه خَلا لَه فَلَم يشْتَغِلْ بِغَيرِهِ؛ وقَد سمِعه سـمعاً وسِـمعاً وسـماعاً              :  وقَالَ ثَعلَب  ؛]٣٧:ق[
والـسمع  . الِاسـم : وقَالَ بعضهم السمع الْمصدر، والسمع    : قَالَ اللِّحيانِي . وسماعةً وسماعِيةً 

السمع سمع الإِنـسان وغَيـرِهِ، يكُـون واحِـدا     : ابن السكِّيتِ. سماعالأُذن، والْجمع أَ : أَيضاً
ذَلِيلُ الْها؛ وأَما قَوعمجو:  

  وجلَّى عن عمايتِه عماه... فلما رد سامِعه إِليه، 
        عه الْخَبمو، وسضكَانِ العلِم ذَكَّرنَى بالسامِع الأُذن واه  فإِنه عمعه إِيوأَس ـالَى   . رتَع لُـهقَوو :

إِن ﴿: وقَولُه تَعـالَى  . اسمع لَا سمِعتَ  : ؛ فَسره ثَعلَب فَقَالَ   ]٤٦:النساء[﴾  واسمع غَير مسمعٍ  ﴿
 بِهـا، وأَراد  ؛ أَي ما تُسمع إِلا من يؤْمِن]٥٣: الروم- ٨١:النمل[﴾ تُسمِع إِلَّا من يؤْمِن بِآياتِنَا    

                   لَـم ـننْزِلَـةِ مبِم ولْ فَهمعي لَملُ وقْبي لأَنه إِذا لَم ،عمسا يلَ بِممالْعولَ ونَا الْقَباهبالإِسماعِ ه
عمسعه  . يتَ وأَسموه الصعموس : لَه عتَمع إِليه . اسموتس :      ـمت قُلْـتَ اسغَمغى، فإِذا أَدأَص ع

يقَالُ تَسمعت إِليه وسمِعتُ إِليـه      ] ٨:الصافات[﴾  لَا يسّمّعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى    ﴿: إِليه، وقُرِئَ 
﴿لا : ﴾، وقـرئ  لَا تَسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فِيهِ     ﴿: وسمِعتُ لَه، كُلُّه بِمعنًى لأَنه تَعالَى قَالَ      

سـمِع  : وقَد تأْتي سمِعتُ بِمعنَى أَجبتُ؛ ومِنْه قَولُهم      .... لملإِ الأَعلى﴾، مخَفَّفًا  يسمعون إِلى ا  
      لَهتَقَبده ومه أَي أَجاب حمِدح نقَالُ. االلهُ لِمائِلِ          : يالـس ضلأَن غَـر عائي أَي أَجِـبد عماس

  :أَبو زيدٍالإِجابةُ والقَبولُ؛ وعلَيهِ ما أَنشده 

                                         
  .٨٦ ص٨ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج١)
  .١٢٠ ص١٥التحرير والتنوير ج) ٢
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  )٧٠٦(

  )١(يكون االلهُ يسمع ما أَقولُ... دعوتُ االلهَ، حتَّى خِفْتُ أَن لَا 
لُهقَودِيثِ           : والْح مِنْهبِ؛ وجلَى التَّعه ععما أَسمه ورصا أَبأَي م مِعأَسبِهِ و صِرإِنـي   : (أَب ماللَّه

     معسعاء لَا يد مِن ٢)(أَعوذ بِك (             مِنْـهموع؛ وـسم ـربِهِ فكأَنـه غَي تَدعلَا يستجاب وأَي لَا ي
أَي لِيسمعِ الـسامِع ولِيـشْهدِ الـشاهِد     ) ٣)(سمِع سامِع بحمدِ االلهِ وحسنِ بلَائِهِ علَينَا      : (الْحدِيثُ

هِ، وحسن الْبلَاءِ النِّعمةُ والاخْتِبار بِالْخَيرِ      حمدنا االلهَ تَعالَى علَى ما أَحسن إِلينا وأَولانا مِن نِعمِ         
    ربالص رظْهلِي بِالشَّرو ،الشُّكْر نيتَبلِي .       سة قَالَ لَـهبنِ عرِو بمدِيثِ عفِي حالـساعاتِ   : (و أَي

اءِ فِيهِ وأَولى بِالِاستِجابةِ وهو مِـن  جوفُ الليلِ الآخِر أَي أَوفَقُ لِاستِماعِ الدع    : قَالَ) ٤)(أَسمع؟
    قَائِم لُهلَيو ائِمه صابِ نهاراكِ  . بحدِيثُ الضح مِنْههِ الإِسلام قَالَ  : ولَيع رِضا عفـسمعتُ  : (لَم

       مِنْه عملًا أَسقَطُّ قَو عمأَس ا لَمكَلَام ٥)(مِنْه(   لَغَ وأَنْجأَب رِيدفِي الْقَلْبِ  ؛ ي ع ....عمقَـر   : والسا وم
    هعمءٍ تَسشَي قَالُ. فِي الأُذن مِنيناً       : وحس عمسي إِجابةً أَي لَم عاً فأَساءمس ساء .  اعملٌ سجرو

﴾، فُـسر   اعون لِلْكَـذِبِ  سمّ﴿: قَالَ اللَّه عز وجلَّ   . إِذا كَان كَثِير الِاستِماعِ لِما يقال وينْطَقُ بِهِ       
 ﴿ لُهلِلْكَذِبِ قَو وناعّمنِ ] ٤١:المائدة[﴾  سيهجلَى وـا       : عوا فِيمكَذِّبي لِكَي ونعمسأَحدهما أَنهم ي

 بِمـا   سمِعوا، ويجوز أَن يكُون معنَاه أَنهم يسمعون الْكَذِب لِيشِيعوه فِي النَّاسِ، واللَّـه أَعلـم              
  )٦(."أَراد

السمع عندما يتعدى بالباء يدل المصاحب للاستماع من مكر واستخفاف، وعنـدما            
: وهذا ابن القيم يسوق لفعل السمع أربعة معانٍ       . يتعدى بإلى يدل على الإصغاء مع الإدراك      

: سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالـث      : سمع إدراك ومتعلقه الأصوات، الثاني    : أحدها"
قَد سمِع اللَّـه قَـولَ      ﴿: سمع قبول وانقياد، فمن الأول    : إجابة وإعطاء ما سئل، الرابع    سمع  

آل [ ﴾لَقَـد سـمِع اللَّـه قَـولَ الَّـذِين قَـالُوا         و ﴿ ] ١:المجادلـة [﴾  الَّتِي تُجادِلُك فِي زوجِها   
] ١٠٤:البقـرة [﴾  رنَا واسمعوا لَا تَقُولُوا راعِنَا وقُولُوا انْظُ    ﴿: ومن الثاني قوله  ] ١٨١:عمران

ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل ومنه سمعنا وأطعنا، ومن الثالث سـمع           
االله لمن حمده وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع أي أجب وأعط ما سألتك، ومن الرابع قولـه                 

                                         
البيت من الوافر، وهو لسمير (م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، : لعلمية الطبعةدار الكتب ا: إميل بديع يعقوب الناشر. د: ،المؤلف٣١٢ ص٦المعجم المفصل في شواهد العربية ج) ١

 ).سمع (١٦٣/ ٨؛ وبلا نسبة في لسان العرب )١ (١٢٤؛ ولشمير بن الحارث في نوادر أبي زيد ص )سمع (٢٣٥/ ٢١بن الحارث الضبي في تاج العروس 

: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المحقق: ، ت٦١٧ ص٣بير جالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الك) ٢
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الاولى، : السعودية الطبعة- الرياض- دار الهجرة للنشر والتوزيع : مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال الناشر

 .٧١١ ص١٧المسند الجامع ج) ٣

دار : محمد عبد القادر عطا الناشر: أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد تحقيق: ، المؤلف١٦٥ ص٤ت الكبرى جالطبقا) ٤
   م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى، :  بيروت الطبعة–الكتب العلمية 

: د الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير الناشرمج: ، المؤلف٤٠١ ص٢النهاية في غريب الحديث والأثر ج) ٥
 . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية 

  ). ع.م.س (١٦٤-١٦٢ ص ٨ لسان العرب ج٦)
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 )٧٠٧(

نقادون غير منكـرين لـه ومنـه       أي قابلون له وم   ] ٤١:المائدة [ ﴾سمّاعون لِلْكَذِبِ ﴿: تعالى
  )١("أي قابلون ومنقادون] ٤٧:التوبة[﴾ وفِيكُم سمّاعون لَهم﴿: على أصح القولين

وإشارة الاستماع والتسمع تشتمل على معان ضمنية فتدل علـى الانتبـاه، وشـدة              
 الحرص، وعلى الوعي والفهم لما يسمع، والمبالغة في الاستماع والإنصات المأمور بهمـا            
هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال، والاهتداء بما يشتمل عليه القرآن من الدلالـة              
على صدق النبي صلى االله عليه وسلم المفضي إلى الإيمان به، ويجوز أن يكون الاسـتماع           
مستعملا في معناه المجازي وهو مجاز لغوي والمراد الامتثال للعمل بما فيه، وهذه الدلالـة           

والإصغاء يشير إلى شدة الانتباه فـي       . ، لأن العلاقة بين الدال والمدلول هي الفطرة       طبيعية
الاستماع مع الميل الحسي، وهي دلالة طبيعية قد فهمت من حركـة الميـل، وهـذا أمـر                  
فطري، فكانت دلالة هذه الإشارة فطرية، وهو مرحلة تفوق الاستماع، يفهم منـه الحـرص     

، وهو مجاز في الاتباع وقبول القول وهـذا يبـين الاسـتلزام             على تتبع ما يقال بدقة بالغة     
  .الحواري من المعنى الضمني للسماع

  ]٣٨:التوبة[﴾ اثَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرضِ﴿: قال تعالى - ٥
فلذلك تعدى بـ إلى؛ ممـا يعطـي    ) اثاقلتم(بين الآلوسي دلالة الميل المتضمنة في       

تحاور غير اللفظي منهم، مما يعطي الاسـتلزام        رد الفعل منهم ويبين مدى قيمة التفاعل وال       
إلى الأرض متعلق باثاقلتم علـى تـضمينه        : "الحواري من البطء والميل إلى الأرض فقال      

معنى الميل والإخلاد ولولاه لم يعد بإلى، أي اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عمـا                
حة الخالدة والحياة الباقية أو إلى الإقامـة    قليل، وكرهتم مشاق الجهاد ومتاعبه المستتبعة للرا      

  )٢"(بأرضكم ودياركم
: فقـال ) اثـاقلتم (وافق القاسمي الآلوسي في التضمين لمعنى الميل والإخلاد فـي           

وقوله إِلَى الْأَرضِ متعلق بـ اثَّاقَلْتُم على تضمينه معنى الميل والإخلاد، أي اثاقلتم مـائلين               "
  )٣"( عما قليلإلى الدنيا وشهواتها الفانية
﴾؛ اثَّاقَلْتُم إِلَـى الْـأَرضِ    وفِي التَّنْزِيلِ الْعزِيزِ ﴿   . ثَقُل: وتَثَاقَلَ عنْه : "قال ابن منظور  

  )٤"(وعداه بإِلى لأَن فِيهِ معنَى مِلْتُم
التثاقل هو الميل إلى الأرض وعبر االله سبحانه وتعالى إشارة غير لفظية تدل على              

التبـاطؤ وهـو تـصوير    : لمعنى الضمني للتثاقل هواد في سبيل االله ، وا   امتناعهم عن الجه  
                                         

  .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: الناشر) هـ٧٥١: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية : لف، المؤ٧٥ ص٢بدائع الفوائد ج)  ١
 .٢٨٦ ص٥روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ٢)

 .٤١٧ ص٥محاسن التأويل ج) ٣
 ).ل.ق.ث (٨٧ ص١١ لسان العرب ج٤)
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  )٧٠٨(

لطريقة امتناعهم عن الجهاد، وذلك بالميل والإخلاد إلى الـدنيا بمتعهـا ولـذاتها المنتهيـة               
والفانية، والبعد والانصراف عن الآخرة والحياة الباقية الدائمة والخالدة، فليس المـراد بــ          

للدلالة عـن امتنـاعهم     ) اثاقلتم(قد التصقوا بالأرض، وإنما عبر بـ       في الآية أنهم    ) اثاقلتم(
عن المشاركة في الجهاد خلودا إلى متع الحياة الدنيا وزينتها، وهذا مـن بـديع التـصوير                 

  . حيث وضح الحالة النفسية المخاطبين بركونهم إلى الدنيا وتفضيلها على الآخرة.القرآني
  ]٢٨:الكهف[﴾ نَاك عنْهمولَا تَعد عي﴿:   قال تعالى-٦

عداه تَعدِيةً فَتَعدى   : هو مجاوزةُ الشَّيءِ إِلَى غَيرِهِ يقَالُ     : "عرف الرازي التَّعدِي فقال   
زاوتَج أَي .نْهع كرصرِفْ بى أَيِ اصا تَرمع دع ١(."و(  

تفاعليـة وتـشغيل الـصيغة      أشار الآلوسي إلى الحالة النفسية ووجود الـسلطة ال        
: الانفعالية لتعزيز العلاقات وتوطيدها بين المتحاورين مع بيان التضمين في كلمة تعد فقـال          

إن عدا حقيقة معناه تجاوز كما صرح به الراغب والتجاوز لا يتعـدى بعـن إلا إذا كـان                  "
 نبـا   بمعنى العفو كما صرحوا به أيضا وهو هنا غير مراد فلا بد من تضمين عدا معنـى                

نبت عنه عينه وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به، وهو الذي ذهـب               : وعلا في قولك  
لم يقل ولا تعدهم عينـاك أو ولا تعـل عينـاك عـنهم وارتكـب               : إليه الزمخشري ثم قال   

  )٢("التضمين ليعطي الكلام مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ
الْإِعراض، ولِذَلِك ضمن فِعـلُ الْعـدوِ       : "فقال) وتعد(بين ابن عاشور الْمقْصود بـ      

عـداه،  : وكَان حقُّه أَن يتَعدى إِلَيهِ بِنَفْسِهِ يقَالُ ) عن(معنَى الْإِعراضِ، فَعدي إِلَى الْمفْعولِ بِـ       
 هزاوا، ف     . إِذَا جاحبهمنِ نهي صنَيييِ الْعنَى نَهعمنَـى   وعيؤول إِلَى م :      ـكنَييـدِي علَـا تَعو

منْه٣."(ع(  
التعبير غير اللفظي والمعنى الضمني في الآية الكريمة يظهر فـي التعبيـر بلفـظ      

لما فيه معنى حركي من الانصراف والمجاوزة عن الذين يـدعون االله عـز وجـل           ) تعدو(
حانه وتعالى، مع وجـود التـضمين       بالغداة والعشي لا يريدون ولا يبتغون إلا رضا االله سب         

معنى الإعراض، أو تنبو، أو تسهو، أو تغفل عنهم، ليدل علـى            ) تعدو(حيث تتضمن كلمة    
  . أن المعنيين مرادان في كلمة واحدة بدلا من كلمتين

                                         
 الدار -المكتبة العصرية : يوسف الشيخ محمد الناشر: زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المحقق:  المؤلف٢٠٣ مختار الصحاح ص١)

  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا الطبعة–النموذجية، بيروت 
 .٢٥١-٢٥٠ ص٨روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ٢)
  .٣٠٥ ص١٥التحرير والتنوير ج) ٣
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 )٧٠٩(

  ]٦٣:النور[﴾ فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ﴿: قال تعالى-٧
عريف المخالفة وبيان التضمين فيها لمعنـى يحيـدون         نقل الآلوسي عن الراغب ت    

 المـتكلم   -ويعرضون ويخرجون عن أمر االله أو معنى الصد، والحـوار بـين الطـرفين               
أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حالـه أو فعلـه والأكثـر           : " فقال -والمتلقي

على تـضمين معنـى     استعمالها بدون عن فيقال خالف زيد عمرا وإذا استعملت بعن فذاك            
: وقال ابن الحاجب  . وقيل الخروج أي يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره        . الإعراض

عدي يخالفون بعن لما في المخالفة من معنى التباعد والحيد كأنه قيل الذين يحيـدون عـن                 
  )١("وقيل على تضمين معنى الصد. يخالفون أمره: أمره بالمخالفة وهو أبلغ من أن يقال

وتعدية فعـل الْمخَالفَـة     : "ن عاشور إلى المعنى المتضمن في المخالفة فقال       أشار اب 
وما أُرِيـد أَن   ﴿: فِي قَولِهِ تَعالَى  ) إِلَى(لِأَنَّه ضمن معنَى الصدودِ كَما عدي بِـ        ) عن(بِحرفِ  

 نْهع اكُما أَنْهإِلَى م نَأُخَالِفَكُمعم نما ضابِ﴾ لَمـهِ   . ى الذَّهإِلَي ـباءِ، إِذَا ذَهإِلَى الْم قَالُ خَالَفَهي
               الْكَلَـام وقِ لَـهسضِ الْمخَالَفَةِ فِي الْغَرلِ الْمبِحرف جر لأفاد أَص تُهدِيتُرِكَتْ تَع لَوو ،ونَهد .

  مِيرضرِهِ (وأَم نالَى   ) عإِلَى اللَّهِ تَع ائِدع .رالْأَمو لُـهقَو نَهما تَضم وه  :    عـاءلُـوا دعلَـا تَج
: الرسولِ بينَكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضاً فَإِن النَّهي عنِ الشَّيءِ يستَلْزِم الْأَمر بِضِدهِ فَكَأَنَّـه قَـالَ        

ةِ ولَانِيتِثَالَ فِي الْعولِ الِامساءِ الرعلُوا لِدعاجر٢."(الس(  
فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَـالِفُون    ﴿: بين ابن منظور تعدية كلمة يخالفون بعن في قوله تعالى         

فَعدى الْفِعلَ بعن حملًا علَى معنَى يخْرجون عـن أَمـره، لأَن     : "فقال] ٦٣:النور[﴾  عن أَمرِهِ 
  ) ٣("الْمخَالَفَةَ خُروج عنِ الطَّاعةِ

فعل المضارع المقترن باللام يدل على الأمر بالحذر، والأمر له قيمـة تداوليـة              ال
فالأمر من الأعلى للأدنى يستلزم     . وهي العلاقة بين المتكلم الآمر والمخاطب  وهو المأمور        

 كلمة يخالفون مضارع دلالته الزمانية استمرارية والتجدد في المخالفـة وهـو             و. الوجوب
لمستلزم الانصياع والانقياد لرسول االله صلى االله عليه وسلم وقولـه           المعنى ا بمعنى الصد، و  

يصور لنا انصرافهم في خفية، وحركة الإعراض وهم يتسللون يـصور جبـنهم             ) يتسللون(
وخوفهم، وهذا تعبير وحوار غير لفظي، وهو معنى ضمني فهم من السياق، ممـا يعطـي                

لحالة النفسية للمتلقين، وهـذا يـدل علـى        دلالة التحاور بين الطرفين، والتفاعل يشير إلى ا       
  . التأثر مما يعزز العلاقة بين الطرفين المتحاورين

                                         
  .٤١٥ ص٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ١)
 .٣١١ ص١٨التحرير والتنوير ج) ٢

 .٤٢٢ ص١٣ج) ن.ن.م( لسان العرب ٣)
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  )٧١٠(

  ]١٤:البقرة[﴾  وإِذَا خَلَوا إِلَى شَياطِينِهِم ﴿:  قال تعالى-٨
من سـخرية أو    ) خلوا(أشار الآلوسي إلى المعاني الضمنية العرفية الممكنة لكلمة         

حتمال أن يكون من خلوت به أي سخرت منه، فمعنى الآيـة      وا: "فراغ المكان والزمان فقال   
إذا أنهوا السخرية معهم وحدثوهم كما يقال أحمد إليك فلانا وأذمه إليك ممـا لا ينبغـي أن                  
يخرج عليه كلام رب العزة وإن ذكره الزمخـشري والبيـضاوي وغيرهمـا إذ لـم يقـع                  

خلا فلان بعرض فلان يعبـث     :  بمعنى سخر في كلام من يوثق به، وقولهم        - خلا -صريحا
به ليس بالصريح إذ يجوز أن يكون خلا على حقيقته أو بمعنى تمكن منه على مـا قيـل،                   
والدال على السخرية يعبث به، وزعم النضر بن شُميل أن إِلى هنا بمعنـى مـع ولا دليـل       

 ـ                 ن عليه كالقول بأنها بمعنى الباء على أن سيبويه والخليل لا يقـولان بنيابـة الحـرف ع
بمعنى واحـد ويفهـم   » إلى، والباء، ومع«الحرف، نعم إن الخلوة كما في التاج تستعمل ب       

من كلام الراغب أن أصل معنى الخلو فراغ المكان والحيز عن شاغل وكذا الزمان ولـيس               
وضـعيفان  . بمعنى المضي، وإذا أريد به ذلك كان مجازا وظاهر كلام غيره أنـه حقيقـة              

  )١(".يغلبان قويا
الانفراد : والخلو بالشيء أو معه   : " ن عجيبة المعنى المتضمن في خلوا فقال      بين اب 

  )٢"(به، ضمنه هنا معنى رجع، ولذلك تعدى بإلى
خلوة المنافقين كانت في خلوصهم إلى شياطينهم عند إيابهم ومرجعهم إليهم، علـى             

لقـاء  ) إِذَا لَقُـوا  و(نفهم هذا من سياق الآية      . حين لقاءاتهم بالمؤمنين لمحات عابرة وسريعة     
عابر وسريع وأسلوب المنافقين دائما أن يستتروا عن الأعين فهم بحاجة إلى خلوة، وجـاء               
اللقاء بالمؤمنين في جملة فِعلِية ليفيد الحدوث الخاطف، دخول إلى أوضح خـسة المنـافقين         

لوصـهم إلـى    ونفوسهم الدنية، بلقائهم العابر والخاطف بالمؤمنين واستكانتهم وراحتهم وخ        
  .شياطين الإنس من الكافرين

ويبقى التضمين صاحب فضل بتأليق المعنى في صورة تستهوي القارئ الفطِـن،            
وتستولي على النفس الزكية في توجيه المعنى للحرف الذي لا يتعدى به فعلـه، فيتـصرف      
 في تضمينه وتوجيهه في مسارح النظر حسب ما يرشد إليه الدليلُ ويـشهد علـى صـحته             

  .القياس والنظر

                                         
   ١٥٩ ص١روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ١)
 .٨١ ص١البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج) ٢
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 )٧١١(

  ]٣٣:يوسف [﴾وإِلَّا تَصرِفْ عنِّي كَيدهنّ أَصب إِلَيهِنّ وأَكُن مِن الْجاهِلِين﴿: قال تعالى-٩
وتضمنها لمعنى الميل وهـي     ) أصب(بين الآلوسي المعنى الضمني العرفي لكلمة       

وأصـب مـن    : "قالإشارة لغوية غير ملفوظة وتعبر عن المشاعر والوجدان والأحاسيس ف         
صبا يصبو صبوا وصبوة إذا مال إلى الهوى، ومنه الصبا للريح المخصوصة لأن النفـوس      
تميل إليها لطيب نسيمها وروحها مضارع مجزوم على أنـه جـواب الـشرط، والجملـة                

، وجيء بالأولى اسمية دون الثانيـة لأن أحبيتـه   )السجن أحب: (الشرطية عطف على قوله 
» أصبِ«إليه كانت ثابتة مستمرة ولا كذلك الصرف المطلوب، وقرىء          السجن مما يدعونه    

من صبيت صبابة إذا عشقت، وفي البحر الصبابة إفراط الشوق كأن صاحبها ينصب فيمـا               
  )١("يهوى، والفعل مضمن معنى الميل أيضا ولذا عدي بإلى أي أصب مائلا إليهن

. ومعنَى أَصب أَمِلْ  ": خالف ابن عاشور الآلوسي في وجود تضمين في أصب فقال         
وبالصوبِ: وبحلُ إِلَى الْمي٢."(الْم(  

المعنى المستلزم دعاء وتمني ورجاء سيدنا يوسف عليه السلام من االله عز وجـل              
  . أن يصرف كيد النساء عنه

دلالة بنية أصب من الصبابة وهي شدة الحب واختيار الصبابة لأن السياق النصي             
الاستلزام الحـواري   اللاتي جمعتهن امرأة العزيز فيتناسب مع العاطفة، و    يتحدث عن النساء  

وسيلة للفهم والتواصل اللغوي بين الطرفين المتكلم والمتلقي، كمـا أن الـنص الـذي لـم                 
يستدعي الاستلزام الحواري يكون ضعيفا وغير ثري؛ لأنه مباشر وواضـح، والاسـتلزام             

ي للوصول للمعنى الضمني وتحفيز الـذهن للبحـث         الحواري يدفع لإثارة الذهن عند المتلق     
  .عن المقصود

                                         
 .٤٢٦ ص٦روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ١) 

  .٢٦٦ ص١٢التحرير والتنوير ج) ٢
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  )٧١٢(

  :الخاتمة
يعد الاستلزام الحواري من أهم نظريات التداولية في التي ظهـرت فـي الـدرس               
الحديث، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت له، إلا أن الفضل الكبير في تحديـد المقاصـد    

لعربي القديم خصوصا فـي دراسـات       غير المباشرة، وقد ظهرت ملامح منه في الدرس ا        
السكاكي، ثم ظهر بشکل واضح وجلي في العصر الحدیث، وسوف يتناول هـذا البحـث               
ظاهرة الاستلزام الحواري في الخطاب القرآني من خلال دراسة وتحليل المعاني المستلزمة            

ين فـي  في التضم) الطلبية(التي خرجت إليها بعض الأساليب الخبرية، والأساليب الإنشائية       
القرآن الكريم في تفسير الآلوسي، والأغراض التداولية التي تؤديهـا، مـع الأخـذ بعـين                
الاعتبار المقامات التخاطبية والسياقات التي وردت فيها، بالاعتماد على آراء بعض العلماء            

  .والمفسرين
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